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  الاستقلال الشخصي في أهم قضايا الأسرة
  د. أحمد إبراهيم يحيى يابس

  أستاذ الفقه المشارك 
 جامعة الحديدة –بكلية التربية بالحديدة 

  

  ملخص البحث:

ھذا البحث یتناول موضوع الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الأسرة من حیث: اتخاذ القرار 

من قبل أحد الأولیاء بالتزویج للمرأة دون الرجوع إلى بقیتھم، وكذا استقلال بالولایة على 

ثم تزداد أھمیة ھذا البحث  ثم استقلال المرأة لتزویج نفسھا دون إذن ولیھا،طرفي عقد النكاح، 

 الأولیاء أن ھذا الزوج لیس كفئا فإذا ظھر لأحد الاستقلال الشخصي في قضایا فسخ العقد،في 

 الزوجة الزوج أو دعوىللمرأة أو أن فیھ عیبًا فاستقل بطلب فسخ العقد، وكذا الفسخ بسبب 

ج بالظھار من زوجتھ ومما یكون لھ حكم الاستقلال الشخصي استقلال الزو، مع الآخر ھرضاع

ثم تزداد أھمیة ھذا البحث في الاستقلال الشخصي في قضایا الطلاق بما ھو محرم علیھ مؤبدا، 

 فیستقل بھ الزوج دون الزوجة لما یترتب علیھ من تبعات الطلاق من النفقة والسكنى والعدة

للطلاق الذي  ، ثم یأتي استقلال الزوجة بالحضانة نتیجةوالرضاع والحضانة إن كان لھ ولد

ومن أھم قضایا الطلاق تحمل الدولة وقیامھا على حضانة الأولاد غیر یحصل لھا من زوجھا، 

  الشرعیین.

  إلى غیر ذلك من مباحث الاستقلال الموجودة في كتب الفقھ. 
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  المقدمة
خلق االله الحمد الله الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله، والصلاة والسلام على خیر 

  وعلى آلھ ومن والاه، وبعد:
فإن مما لا شك فیھ أن الأسرة تنشأ برابطة زوجیة بین رجل وامرأة بعقد شرعي یتفرع عنھ بعد 
ذلك الأولاد، وتظل تلك الأسرة ذات صلة وثیقة بأصولھا عن طریق عقد النكاح الذي یعتبر من 

بقة؛ بل جعلھ الإسلام وسیلة لسعادة أھم العقود التي اھتمت بھا جمیع الأدیان السماویة السا
  المجتمع الإنساني وشفائھ من الأمراض الاجتماعیة والخُلُقیَّة التي تصیبھ بسبب البعد عنھ.

ومن أجل ذلك اھتم الإسلام بالأسرة اھتماما بالغا لما یترتب علیھا من أمور تتعلق بھا من     
ا درعا حصینة للأمة الإسلامیة في الدفاع حسن تربیة الأبناء وتخریج الأجیال الناشئة، لیكونو

  عن حیاضھا وكرامتھا وعزتھا. 
ِ شأن عظیم في الإسلام فإن الفقھاء تناولوا كل ما یتعلق بھا من الأحكام و لما كان للأسرة

الشرعیة سواء أكان ذلك قبل العقد أم بعده، ومما تناولھ الفقھاء التصرفات الشخصیة الصادرة 
سرة سلبًا وإیجابًا وھذه التصرفات قد یحصل علیھا الاتفاق من جمیع عن أحد أفراد ھذه الأ

  الأسرة، وقد لا یحصل علیھا اتفاق مما قد یستقل بھ من لھ الحق في ولایة ھذه الأسرة.
موضوع أحببت الإسھام فیھ بجمع مسائلھ بدایة من عقد النكاح ونھایة الونظرًا لأھمیة ھذا 

الوقوف على أھم القضایا: من استقلال أحد  القارئ، حتى یسھل على حضانةبموضوع ال
ل بالولایة على طرفي ستقلالاالأولیاء بالتزویج للمرأة دون الرجوع إلى بقیة الأولیاء، وكذا ا

من عقد النكاح، ثم استقلال المرأة لتزویج نفسھا دون إذن ولیھا، ثم تزداد أھمیة ھذا البحث 
للمرأة أو أن فیھ عیبًا الأولیاء أن ھذا الزوج لیس كفؤا فسخ العقد، فإذا ظھر لأحد حیث علاقتھ ب

ومما مع الآخر،  ھفاستقل بطلب فسخ العقد، وكذا الفسخ بسبب دعوى الزوج أو الزوجة رضاع
یكون لھ حكم الاستقلال الشخصي استقلال الزوج بالظھار من زوجتھ بما ھو محرم علیھ 

؛ لأن الزوج الاستقلال الشخصي في قضایا الطلاق من حیث  یة ھذا البحثثم تزداد أھممؤبدا، 
دون الزوجة لما یترتب علیھ من تبعات الطلاق من النفقة والسكنى والعدة  الطلاقیستقل ب

والرضاع والحضانة إن كان لھ ولدا، ثم یأتي استقلال الزوجة بالحضانة نتیجة للطلاق الذي 
قضایا الطلاق تحمل الدولة وقیامھا على حضانة الأولاد غیر یحصل لھا من زوجھا، ومن أھم 

  الشرعیین.
  أسباب اختیار البحث:

( الكفاءة في عقد الزواج)كنت أجد بعض ھذه المسائل الفقھیة  رأثناء كتابتي لرسالة الماجستی-١
 خصوصًا ما یتعلق بالأولیاء و الولایة على المرأة.

الفراق فكنت ج وااني دراسات إسلامیة مادة الزوى ثعلق في ذھني وأنا أدرس طلبة المستو-٢
أجد بعض العبارات الدالة على الاستقلال لقولھم: للمرأة الحق في الاستقلال بطلب الفسخ إذا 
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، وكقولھم: إذا استبد الولي في عدم تزویج ابنتھ )١(كان زوجھا معسرًا دون الرجوع إلى أولیائھ
، وكذا قولھم: وأن الخلع مما تختص بھ )٢(علیھ من غیر الكفء لھا فلھ ذلك دون اعتراض

 أي تستقل بھ دون الرجل. )٣(المرأة دون الرجل
  وغیر ذلك من العبارات الدالة على الاستقلال الشخصي.

أثناء كتابتي في بحث الاجتھاد الانتقائي للإمام الفقیھ الحنفي أبي جعفر الطحاوي، كنت أجد -٣
ائل الفقھیة استقل بھا عن غیره سواء في المذھب الحنفي لھ تفردات واختیارات في بعض المس

  أم في غیر المذھب الحنفي.
  خطة البحث:

  مقدمة وتمھید وثلاثة مباحث وخاتمة.ینقسم البحث إلى: 
  ذكرت في المقدمة أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره.

الحدیث عن  أما التمھید جعلتھ للحدیث عن مفھوم الاستقلال والألفاظ ذات الصلة بھ، وكذا
  الأسرة وبیان أھمیتھا في الإسلام.

  
  المبحث الأول: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا النكاح، وفیھ ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: استقلال أحد الأولیاء بالتزویج دون الرجوع إلى بقیة الأولیاء.

  المطلب الثاني: الاستقلال بالولایة في عقد النكاح لطرفي العقد.
  خلافاً لأبیھا.لھا لزوج ثالث: استقلال المرأة باختیار اال المطلب

  المبحث الثاني: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الفسخ، وفیھ ثلاثة مطالب: 
  المطلب الأول: استقلال أحد أفراد الأسرة بفسخ عقد النكاح بسبب عدم الكفاءة.

  دعوى الرضاع.المطلب الثاني: استقلال أحد الزوجین بفسخ النكاح بسبب 
  .: استقلال الزوج بالظھار على زوجتھ بما ھو محرم علیھ مؤبدا المطلب الثالث

  المبحث الثالث: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الطلاق، وفیھ ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: استقلال الرجل بوقوع الطلاق منھ دون المرأة .

  ب وقوع الطلاق علیھا. المطلب الثاني: استقلال المرأة بالحضانة بسب
  المطلب الثالث: استقلال الدولة بالحضانة للأبناء غیر الشرعیین.

وإن ي أرج و االله أن یتقب ل من ي ھ  ذا العم ل ویجعل ھ خالصً ا لوجھ ھ الك  ریم إن ھ ول ي ذل ك والق  ادر            
علی  ھ، ولا ح  ول ولا ق  وة إلا ب  االله، وص  ل االله عل  ى نبین  ا محم  د وعل  ى آل  ھ الأطھ  ار وص  حابتھ       

    ر.الأخیا

                                      
  .  ٣٦٩ص١١ج ،) المغني لابن قدامة١(
  . ١٥٣ ص٣ج ،) مغني المحتاج٢(
  . ١٣٣ص٢ج) الفقھ الواضح، تألیف الدكتور محمد بكر إسماعیل،٣(
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  التمھید:
  أولًا: التعریف بالاستقلال والألفاظ ذات الصلة بھ.

ل بأمره خصوصًا المرأة من قبل أولیائھا، مما قد ینتج یتعرض أحد أفراد الأسرة بمن یستققد 
  عنھ أمر إما سلبًا أو إیجابًا؛ لذا لا بد من معرفة ھذا اللفظ وعلى ماذا یدل.

 تعریف الاستقلال في لغة العرب:
الاستقلال مصدر قیاسي لفعل (استقل)، یقال استقل بالأمر إذا انفرد بھ وحده، ولیس معھ أـ 

، یقال استقلھ إذا حملھ ورفعھ، ومنھ )٢(، ویأتي الاستقلال على عدة معان منھا: الحمل)١(شریك
والمعنى حتى إذا أقلت  )٣(قولھ تعالى: استقام ومنھ قولھ تعالى:﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا ﴾

  . )٤(السحاب أي حملت
 .ریف الاستقلال في الاصطلاح ب ـ تع

یستعمل الفقھاء لفظ الاستقلال بمعنى قیام الفرد الواحد بعمل ما الأصل فیھ الجماعة، 
  .)٥(والاستقلال بالتعرف عمن لھ المشاركة فیھ

لال ببعض الألفاظ لكنھا لا تخرج والمتأمل في كتب الفقھ یجد ھذا واضحًا في التعبیر عن الاستق
عن ھذا المعنى، فقد یعبر عن الاستقلال بلفظ الاستبداد والاختصاص، والتوحد، والتفرد كما 

  سیأتي في الألفاظ ذات الصلة بالاستقلال.
  ج ـ الألفاظ ذات الصلة بین الاستقلال وغیره.

ھناك ألفاظًا لھا علاقة بلفظ  بالنظر إلى ما تقدم من تعریف الاستقلال لغة واصطلاحًا یظھر أن
  الاستقلال وھذه الألفاظ ھي:

 .)٦(ـ  الاستبداد، یقال استبد بالرأي والأمر، أي استقل بھ دون غیره١
فیتفق الاستبداد والاستقلال في أن كلًا منھما یرد المعنى الآخر ویكون دالًا على التوحد  

  والاستقلال.
صبح خاصًا بھ دون غیره فھو مفتقر لھ، ومنھ ـ الاختصاص، یقال اختص فلان بكذا أي أ٢

وَلَوْ كَانَ  الخصاصة في قولھ تعالى: تعالى: استقام ومنھ قولھ تعالى: ﴿ وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ
، وأصل الاختصاص الاستقلال بالأمر، والخصاصة الاستقلال بالحاجة، )٧(بِھِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

  .)٨(وحاجةومعنى الآیة ولو كان بھم فاقة 

                                      
  .. ٣٧٩ص٤،جاللغة، ومعجم متن ٢٤٢ص ، المصباح المنیر، ٣٣ص٣،جلسان العرب) انظر: ١(
  (قلل).  ١٠٤٩صوس، ، والقام٥٦٦ص١١،ج) انظر: لسان العرب٢(
 .  ٥٧) سورة الأعراف: الآیة ٣(
  .٢٢٩ص٧،جالجامع لأحكام القرآن- ) انظر: تفسیر القرطبي٤(
ص ٩، المجموع للنووي ج١٩٣ص ٣، حاشیة الدسوقي ج٩١ص٣بن الھمام، ج) انظر: شرح فتح القدیر لا٥(

  .٧٨ ص٤ج ، كشاف القناع١٩٧
  .٥٦٦ص١١لسان العرب ج) ٦(
 .  ٩) سورة الحشر: الآیة ٧(
. تفسیر القرطبي ٢٩ص١٨، الجامع لأحكام القرآن ج٦١٧ ، والقاموس ص٢٥ص ٧لسان العرب ج) ٨(

  .٢٢٩ص٧ج
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  .فیتفق الاختصاص مع الاستقلال في أن كلًا منھما یرد بمعنى الآخر ویكون دالًا علیھ
یقال: اختص فلان بكذا وخصھ بھ: إذا أفرده بھ دون غیره، كما یقال: اسقتل راد والتوحد: فالإ-٣

 .)١( بالأمر، أي عملھ وحده منفردا
  التشریع الإسلامي.ثانیًا:  التعریف بالأسرة وبیان أھمیتھا في 

  أ ـ تعریف لفظ الأسرة في لغة العرب:
مأخوذ من لفظ الأسر وھو الشدة  إن الناظر في مدلول لفظ الأسرة في اللغة العربیة یجد معناھا

القوة، وھذا یعني أن أفراد الأسرة یفترض فیھم أن یشد بعضھم من أزر بعض ویقوي بعضھم و
  .)٢(بعضًا

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً  :ة المأخوذة من العیلة المشار إلیھا في قولھ تعالىوتأتي الأسرة بمعنى العائل
، ومعلوم أن )٤(أي حاجة وفقرًا )،٣(فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴾

كبیر العائلة أو رب أعضاء العائلة یحتاج بعضھم إلى بعض، أو یعتمدون في حاجتھم على 
  .  )٥(العائلة

  ب ـ تعریف لفظ الأسرة في الاصطلاح:
الأسرة جماعة صغیرة من الناس نواتھا رجل و امرأة یرتبطان معًا برباط مقدس ھو الزواج، 

ى یضع الغریزة في سبیلھا وھذا الأسلوب الذي اختاره االله للتوالد و التكاثر بین بني البشر حت
  .)٦(تكون كلًأ مباحًا یرتاده كل راتعأن ل من الضیاع ویصون المرأة من ، فیحمي النسالمأمون

  
  جـ ـ أھمیة الأسرة في التشریع الإسلامي.

فالأسرة باعتبارھا خلیة أو نواة للمجتمع، إذ المجتمع حقیقة تكوینھ ما ھو إلا مجموعة من الأسر، تعد 
وتفككھا آیة على تفككھ، وكذا انحلالھا ومدى صورة مصغرة لھذا المجتمع فترابطھا آیة على ترابطھ 

تمسكھا بالقیم، ودرجتھا من العلم ونصیبھا من السلوك الراقي المتحضر، ودرجة المودة والتفاھم التي 
  تسري بین أفرادھا... كل ذلك ینعكس لا محالة على المجتمع سلبًا أو إیجابًا.

احیھ وقضایاه حتى تبقى الأسرة في وئام دائم ومن ھنا كان اھتمام الفقھاء بموضوع الأسرة بجمیع نو
أبوابًا في الفقھ الإسلامي بشأن ھذه الأسرة بدایة من اختیار أحد الزوجین ونھایة بالمیراث  واأفردف

  الخاص بأحد الزوجین.
لكن قد یحدث في بعض أفراد الأسرة من یستقل بشأنھا إما سلبًا أو إیجابًا باعتباره والیًا أو لھ حق 

  الولایة على ھذه الأسرة فیعرض الأسرة للبقاء أو یعرض الأسرة للفشل.
(الاستقلال الشخصي في وكون ھذا الاستقلال یتعلق بالأسرة فقد حاولت جمعھ في ھذا البحث 

  .أھم قضایا الأسرة)
                                      

  .١٠٣٧ص٣، الصحاح ج٦١٧، القاموس ص ١٥٣ص ٢معجم مقاییس اللغة ج) ١(
  .٢٠ص٤) لسان العرب ج ٢(
 .  ٢٨) سورة التوبة: الآیة ٣(
  . ١٠٦ص ٨) تفسیر القرطبي، ج،٤(
 .   ٢٨ص ) الموسوعة الفقھیة المیسرة.٥(
 . ٣) الزواج، للدكتور محمد إبراھیم الحفناوي ص٦(
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   وفیھ ثلاثة مطالب: ،)١(المبحث الأول: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا النكاح 
  استقلال أحد الأولیاء في تزویج المرأة.المطلب الأول: 

لما كان عقد النكاح لھ أھمیة بالغة في تكوین الأسرة لزم أن یتولى ھذا العقد كبیر الأسرة وھو 
الذي یطلق علیھ في عرف الفقھاء الولي، وقد عرف الولي بأنھ ھو الذي ولاه االله أمر تزویج 

؛ لأن ولي المرأة ھو الذي یلي عقد النكاح من لا یجوز أن یزوج نفسھ بنفسھ كالمرأة والصغیر
علیھا ولا یدعھا تستقل بعقد دونھ سواء أكان ھذا الولي محرماً كالعم أم رحما غیر محرم كابن 

  .)٢(العم، ولا ولایة للأبعد مع وجود الأقرب
ومن أجل ذلك شرعت الولایة على المرأة، لأن عقد النكاح لا تعود مغباتھ على العاقدین  

  وحدھما فقط، بل ینال الأسرة شيء من العار أو الفخار .
 -: أنھ إذا تعدد أولیاء المرأة وھم متساوون في الدرجة والقرابةناول مسألة وھيوھذا المطلب یت
تزویج المرأة دونھم فھل یثبت للمستقل منھم الولایة علیھا لكن أحدھم استقل ب -كالإخوة الأشقاء

  دونھم ویسقط حقھم، وھل العقد صحیح أو لا؟
معلوم أنھ إذا اتحد الأولیاء في الجھة والدرجة وقوة القرابة، فإنھم یكونون متساویین في ثبوت 

لتزویج فلیس الولایة، ویكون لكل واحد منھم ولایة كاملة على المرأة، فإذا استقل أحدھم با
  للباقي حق الاعتراض علیھ.

وانطلاقًا من ھذا فإن العقد یكون صحیحاً ولا یتوقف على اجتماع باقي الأولیاء ولا إجازتھم 
  وإلى ھذا ذھب الإمام أبو حنیفة ومحمد بن الحسن رحمھما االله تعالى.

أنھ لا ابلة ، وقول للشافعیة، والحنفي حین یذھب أبو یوسف وزفر وروایة عن الإمام مالك
لأن الحق مشترك بین الأولیاء ولیس لأحدھم الاستقلال  ؛یستقل بالعقد أحدھم دون بقیة الأولیاء

  . )٣(بمباشرة العقد فإذا باشره أحدھم دونھم كان للباقین الحق في الاعتراض
یفسد لأن تعدد الآراء بتعدد الأولیاء واختلافھم قد  لأنسب للأخذ بھ؛ویبدو أن القول الأول ھو ا

على المرأة أمر زواجھا، إذ قلما تجتمع الإرادات على غرض واحد، ثم إن ھذا الحق لا یقبل 
التجزئة، لأن سببھ لا یقبل كذلك التجزئة وھو القرابة، والقاعدة المقررة أن إسقاط بعض ما لا 

قیاسًا فإذا استقل أحد الأولیاء بالتزویج سقط حق الباقین - كالعتق –یتجزأ إسقاطھ إسقاط لكلھ
على حق القصاص الثابت لجماعة، فإنھ حق لا یقبل التجزئة، فإذا عفا بعضھم سقط حق 

  . )٤(الباقین

                                      
النكاح في اللغة یعني: الوطء والضم، تقول: نكحتھا، ونكحت ھي أي تزوجت، وھى ناكح ف ي بن ي ف لان أي     )١(

ت اج اللغ ة   الاصطلاح یعني: "عقد وض ع لتمل ك المتع ة ب الأنثى قص دا". ینظ ر:       في ھي ذات زوج منھم، والنكاح 
  . ٣٤١ص٢ج ،: لابن الھمام، فتح القدیر٤١٣ص١ج: وصحاح العربیة

 . ٣٢٢) أحكام الأسرة في الإسلام، د. محمد مصطفى شلبي، ص٢(
تكملة المجموع، للشیخ ، و٣٣ص٣مواھب الجلیل،ج، و٥٥١ص٢) ینظر: بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج٣(

 .   ٢٢٧ص٤، والكافي لابن قدامة، ج١٥٦ص  ١٦محمد بخیت المطیغي، ج
، والبحر ٤١٩ص٢ن الھمام، جتح القدیر للإمام اب، وشرح ف٢١٨ص٤) ینظر: المبسوط، للإمام السرخسي،ج٤(

 .    ٤٤٣- ٤٣٦ص٢، وحاشیة ابن عابدین، ج١٣٨ص٣جالرائق شرح كنز الدقائق لابن نُجَیْم الحنفي، 



  د. أحمد إبراهيم يحيى يابس
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                   105  

ثم كذا القیاس على ولایة أمان المسلمین للكفار، فإنھا ولایة تثبت لكل فرد منھم والجامع بین 
  .)١(ولایة الأمان والقرابة ھي ثبوت الولایة في كل منھما

یة كاملة للأولیاء المتساویین في القرابة فتكون الولایة كاملة لكل واحد منھم وكذا إذا كانت الولا
  . )٢(إذا استقل، لأن سببھا واحد ھو القرابة

وھذه المسألة فیما لو استقل أحد أفراد الأسرة بتزویج المرأة من الكفء لھا، أما إذا زوجھا من 
  حق الاعتراض غیر كفء لھا فللأولیاء

  وسیأتي الحدیث عن ھذه المسألة في فسخ العقد بسبب عدم توفر الكفاءة في الزوج.  
  

  .المطلب الثاني: استقلال أحد الأولیاء بالولایة على طرفي العقد النكاح
ھذه المسألة من المسائل الخلافیة عند الفقھاء لوجود اختلاف الأفھام في أدلة كل فریق، 

لى عاقد واحد طرفي العقد من حیث الإیجاب والقبول سواء وصورة ھذه المسألة: أنھ إذا تو
أكان ھذا الولي أصیلًا عن الجانبین أم وكیلًا من جانب وولي من جانب آخر أم كان وكیلاً عن 

  الجانبین.
  وھذه المسألة اختلف الفقھاء فیھا على قولین:

ذھب الحنفیة والمالكیة  القول الأول: إذا استقل أحد بتولي طرفي العقد صح العقد منھ وإلى ھذا
، ولھذا القول أدلة كثیرة )٣(وروایة عند الحنابلة وقول عند الشافعیة إذا كان متولي الطرفین الجد

  منھا:
، إلى قولھ تعالى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوھُنَّ﴾ ففي )٤(ـ قولھ تعالى: ﴿ وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾١

الوالي یصح منھ تزویجھا من نفسھ إذ لا یعاتب أحد على ترك ما ھو الآیة دلالة على أن 
حیث  ،)٦(﴾وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى﴿ ، ومثل ھذا القول قیل في قول االله تعالى: )٥(حرام

  .)٧(إن الخطاب للأولیاء
ر االله تعالى بالإنكاح مطلقاً من غیر فصل ، فقد أم)٨(ـ قولھ تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَیَامَى مِنْكُمْ) ﴾٢

  ).٩بین الإنكاح من غیره أو من نفسھ، فدل على أن للشخص أن یتولى طرفي عقد النكاح (
القول الثاني: لیس للشخص أن یستقل بتولي طرفي عقد النكاح، وإلى ھذا ذھبت الشافعیة وھو 

ن الإیجاب والقبول مخاطبة أھمھا: إ من، ولھذا القول أدلة كثیرة )١(روایة ثانیة عند الحنابلة

                                      
 .  ٢١٨ص٤، المبسوط، للإمام السرخسي،ج٥٢١ص٢) ینظر: بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج١(
 .   ٢٢٧ص٤، والكافي لابن قدامة، ج١٥٦ص١٦المطیغي، ج) ینظر: تكملة المجموع، للشیخ محمد بخیت ٢(
، وروضة ١٧٣ص١٦وتكملة المجموع، ج، ٢٤٩ص٤، الذخیرة للقرافي، ج١٨- ١٧ص٥) المبسوط، ج٣(

 .     ٣٧٤ص٩، والمغني لابن قدامة، ج٤١٦- ٤١٥ص ٥الطالبین، ج
 .  ١٢٧) سورة النساء: الآیة ٤(
 .  ٩٦ص٩اري،ج، فتح الب٧٩- ٧٥ص٢) أحكام القرآن للجصاص، ج٥(
 .  ٣) سورة النساء: الآیة ٦(
 .   ٣٦٧ص١، وأضواء البیان للشنقیطي، ج١١ص٥) أحكام القرآن للقرطبي،ج٧(
 .  ٣٢) سورة النور: الآیة ٨(
 .  ٤٨٩ص٢، وینظر: بدائع الصنائع، ج٢٤٠- ٢٣٩ص١٢) أحكام القرآن للقرطبي،ج٩(
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، كما )٢(بالقول، ویتعذر مخاطبة الإنسان لنفسھ، كما أن الواحد لا یمكن أن یكون مملَّكا ممتلِكا
استدلوا بأن ھذا عقد لا یملك فیھ البذل إلا بإذن، فلم یملك فیھ القبول، كالوكیل في البیع، فإنھ لا 

 . )٣(یملك القبول في شرائھ لنفسھ
ي یظھر أن ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب الأول من جواز استقلال الولي بتولي طرفي والذ

 العقد ھو الصحیح وذلك لعدة أمور:
ـ وضوح أدلة القول الأول من عموم الآیات القرآنیة، وكذا فعل النبي صلى االله علیھ وسلم ـ ١

  .  )٤(حین أعتق صفیة بنت حیي وتزوجھا
  الشریعة وسماحتھا خصوصاً إذا كان أحد طرفي العقد غائبًا.ـ توافق القول الأول مع یسر ٢
ـ أن القول الثاني تعرضت أدلتھ للاعتراض خصوصاً قیاس البیع على النكاح؛ لأن القیاس ٣

 على الدَّین یختلف عن النكاح.
  

  خلافاً لأبیھا.لھا لزوج استقلال المرأة باختیار االمطلب الثالث: 
النكاح یحتوي على عقد عظیم الخطر لكونھ عقد العمر، ویترتب علیھ آثار خطیرة،كان من  إن

المصلحة أن یسند ھذا العقد إلى وليّ أمر المرأة؛ لأن المرأة قد تضع نفسھا عند غیر الكفء لھا 
 لقلة خبرتھا بأحوال الرجال، ولذا قال العلماء: المرأة سریعة التأثر والانخداع فتنساق نظراً

وراء العاطفة دون نظر للمستقبل؛ ولذلك اشترط الفقھاء وجود الولي، واعتبروا النكاح بدونھ 
وذلك لحِكَم عدة في طَیَّاتھا مصلحةُ الفتاة حتى لا تتورط في اختیار  ،)٥(یفسخ في كل حالباطلا 

ق من لا یصلح لھا زوجا، ومصلحةُ الأسرة من حیث إبداء الرأي والمشاورة والبحث عن أخلا
الزوج وسلوكھ شریطة ألا یستبد أھل الفتاة بالرأي دونھا خاصة إذا كانت بالغة رشیدة؛ لأن 

لمرأة البالغة الرشیدة تمیز بین مفاسد النكاح ومصالحھ بخلاف المرأة غیر البالغة الرشیدة فقد ا
  لھا. ؤاًتوقع نفسھا عند من لا یكون كف

لأسرة إذا اتفقت كلمتھا لا یمكن أن یدخل إلیھا فاسق أو مفسد أو من لیس على شاكلتھا؛ لذا فا
وقطع دابر التحایل والتلاعب بحیث تتم  ر النكاح بین الناس،اشھإومصلحةُ المجتمع تكمن في 

                                                                                                 
، والمغني، ٤١٦ص٥الطالبین، للنووي،ج، وروضة ١٧٥ص١٦) تكملة المجموع، للمطیعي،ج١(

 .٣٧٥ص٩لابن،ج
، ٩٥ص٩، وفتح الباري،ج٩٨ص٣ه)ج٦٨٣) الاختیار لتعلیل المختار، للموصلي الحنفي المتوفى(٢(

 .  ٢٤٩ص٩والذخیرة،ج
 .٣٧٥ص٩) المغني، لابن،ج٣(
 . ٨ص٣) والحدیث في صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقھا، ج٤(
) ھذا ھو مذھب جمھور الفقھاء وھو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن ٥(

عباس وأبي ھریرة وابن عمر وعائشة رضي االله عنھم أجمعین وھو قول سعید بن المسیب والحسن البصري 
المھذب ینظر:  - وعمر بن عبد العزیز وسفیان الثوري وأبن أبي لیلى وابن شبرمة، خلافا للسادة الأحناف

 ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل)، و٣٢- ٣١ص٩ج ،، والمحلى٤٤٩ص٦، ج، والمغني٣٥ص٥،جللشیرازي
  . ١٣٦٤ص٣ج ،الصنائع دائع، وب٢٥٥ص٣ج ،، وفتح القدیر لابن الھمام١٠ص٥ج ،، والمبسوط٧٢ص٣ج
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فیھ الإجراءات الصحیحة والسلیمة مما یؤدي إلى الاستقرار، بعكس النكاح الذي یُفقد فیھ الولي 
  .)١(ھ عرضة لطلاق المرأة وتشرد الأطفال وكثرة المشاكلفإن

ختیار البنت با تختیار زوج كفء لابنتھ واستقلالأب با : إذا استقلھي أنھ المسألة وصورة ھذه
ویفسخ اختیار البنت أم یكون  أن یستقل ھل للأب ؟زوج كفء لھا فلمن یكون الاستقلال
  الاستقلال لھا باعتبارھا صاحبة الشأن؟

المسألة من المسائل الخلافیة التي وقع فیھا، اختلاف الفقھاء كغیرھا من المسائل الخلافیة، ھذه 

اً وأراد الأب أو الجد ؤوالحنابلة إلى أن المرأة إذا عنیت كف -في الأصح عندھم-فذھبت الشافعیة

لكیة ، وذھبت الما)٢(اً آخر غیره فللأب الحق في ذلك؛ لأنھ أكمل نظراً من المرأةالمجبر كفؤ

ورأى ثان لبعض الشافعیة أن المرأة إذا دعت للكفء لھا، ودعا ولیھا لكفء آخر، فإنھ یلزمھ 

  . )٣(إجابتھا، لأن في ھذا اعفافا لھا

  وأصل الخلاف قائم في ھذه المسألة على ھل الكفاءة حق للمرأة أم للأولیاء؟

ر زوجھا الكفء لھا، وستند ھذا ختیاون الأولیاء قال بأنھا تستقل بافمن قال الكفاءة حق للمرأة د

اً لھا على الزوج سوء أكان ھذا الزوج كفؤالقول على جواز عرض المرأة نفسھا دون إذن ولیھا 

ة بالغة، وھذا ھو مذھب أم غیر كفء لھا، ولا یحق للولي أن یعترض علیھا مادامت عاقل

برضاھا وإن لم یعقد علیھا ة قال صاحب الھدایة: ( وینعقد نكاح المرأة العاقلة البالغالأحناف، 

  .)٤()كراً كانت أو ثیباً عند أبن حنیفة وأبي یوسف في ظاھر الروایةولي ب

اً أم غیر كفء فإنھ ؤأما من منع امرأة أن تستقل بتزویج نفسھا دون ولیھا سواء أكان الزوج كف

  یستند إلى عدة وجوه: 

  : أن إذن الولي ورضاه شرط في صحة النكاح. الوجھ الأول

: الحفاظ على مصلحة المرأة حتى لا تتورط في اختیار من لا یصلح لھا زوجا؛ الوجھ الثاني

لأن المرأة في الغالب تكون سریعة التأثر والانخداع بالقول اللین والترغیب المصطنع، خاصة 

  عند غلبة الشھرة في الرجل، والمیل منھا إلیھ. 

                                      
، وأحكام الأسرة : بتصرف ٦٧ - ٦٥ص - ) الولایة والشھادة في عقد النكاح: لأستاذنا الدكتور حسین سمرة ١(

  .٢٣١، صد.محمد بلتاجي
 .    ٣٩٤- ٣٩٠ص٩، المغني لابن قدامة، ج١٥٣ص٣) مغني المحتاج، ج٢(
 .٢٣٣ص٢،  والشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي، ج١٥٣ص٣) مغني المحتاج، ج٣(
 .      ٢٥٦ص٣) الھدایة مع فتح القدیر، ج٤(
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لى الرجل والتعاقد معھ دون علم ولیھا مُشْعِر : أن مباشرة المرأة عَرْض نفسھا عالوجھ الثالث

بالوقاحة منھا وعدم الحیاء؛ لأن ذكر النكاح من قبل المرأة وتولیھا العقد بنفسھا یؤدي إلى نفور 

، )١(الناس منھا، ویكسبھا سمعة سیئة خاصة عند الخُطَّاب وأھلیھم، فمنعت من مباشرة ذلك

بذِّر في المال لسوء تصرفھ فیھ، فكذلك عقد النكاح ومتى حصل منھا ذلك فإن حكم العقد حكم الم

  . )٢(لسوء تصرف المرأة فیھ

ل الصالح سواء وھو جواز تزویج المرأة نفسھا على الرج -والذي أمیل إلیھ ھو ما ذھب إلیھ الأحناف

لھا أو غیر كفء، وسواء أكانت بكرا أم ثیبا؛ بل یحق لھا تزویج نفسھا أصالة  اًأكان ھذا الرجل كفؤ

ونیابة عن غیرھا أو وكالة من غیرھا لھا، ولا یحق للولي أن یعترض علیھا ما دامت عاقلة بالغة 

رشیدة متعلمة دَیِّنة، والسبب في ترجیحي لھذا المذھب ھو وجاھتھ في الاستدلال بأن منع المرأة من 

المفسدة المظنونة الاستقلال بالعقد ھو سوء اختیارھا الذي ھو مظنة الوقوع في المفسدة، فإذا انتفت 

  وذلك كونھا عاقلة بالغة رشیدة متعلمة دَیِّنة، صح منھا ذلك قیاسا على تصرفھا في المال.

أما الأدلة التي منعت من ذلك التصرف فإنھا محتملة فقولھ تعالى: ﴿وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ 

الآیة فالخطاب في  ،)٣(وَاجَھُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَھُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾أَجَلَھُنَّ فَلَا تَعْضُلُوھُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْ

للأزواج ولیس للأولیاء؛ لأن الخطاب صدر في أولھا لھم ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ فلا یكون فیھ دلیل على 

یتزوجن من یردن فلیس  اشتراط أذن الولي في النكاح؛ لأن االله تعالى نھى الأولیاء عن المنع من أن

، والدلیل الثاني قولھ علیھ الصلاة )٤(للأولیاء حق الاعتراض على نكاح المرأة إذا باشرت بنفسھا

منقطعا ومرسلا، فقیل إنھ مضطرب في إسناده؛ لأنھ روي موصولا و، )٥(والسلام (لا نكاح إلا بولي)

  . )٦(ماء ھذا الاضطرابھ فلذا لا حجة للاستدلال بھ، وقد فصل العلوھذا یدل على ضعف

  
   

                                      
: للشیخ ، وحقوق المرأة في الزواج٢٥ص٩،ج والمحلى لابن حزم، ٤٥٠ص٦،ج لابن قدامة، ) ینظر: المغني١(

  .٣٨- ٣٣القاھرة، ص - دار الاعتصام - محمد بن عمر عتین 
  .١٣ص٢، وبدایة المجتھد،ج ٢٥٦ص٣،ج ، وفتح القدیر١١ص٥،ج المبسوط :) ینظر٢(
 .      ٢٣٢) سورة البقرة: الآیة:٣(
 .      ١١ص٢، وبدایة المجتھد،ج ٢٥٨ص٣) ینظر: فتح القدیر،ج٤(
 ).      ٥١٣٠) رقم الحدیث(٢٢٦ص٤) الترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي،ج٥(
، ونصب الرایة للزیلعي،ج ٥٦٧ص٢، ومعالم السنن للخطابي،ج ٢٣٠- ٢٢٩ص٤) تحفة الأحوذي،ج ٦(
، وللإمام حجة االله الدھلوي كلام نفیس في ھذا یراجع: ٢٤٥- ٢٤٤ص٦، وإرواء الغلیل للألباني،ج ١٨٥ص٣

 .       ١٢٧ص٢حجة االله البالغة، ج
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  ، وفیھ ثلاثة مطالب: )١(المبحث الثاني: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الفسخ
  .)٢(المطلب الأول: استقلال أحد أفراد الأسرة بفسخ عقد النكاح بسبب عدم الكفاءة

إذا : إذا تساوى الأولیاء في الدرجة فھل یستقل أحدھم بطلب فسخ النكاح ھذه المسالةوصورة 
  كان الزوج غیر كفء؟

كون الولایة كاملة لكل واحد من أولیاء المرأة خلافاً لمن یراھا أنھا  وھذه المسألة مكملة لمسألة
   .)٣(مشتركة بین الأولیاء

اً لھ ا ف إن ل ھ الح ق ف ي طل ب        ؤوعلى ھذا إذا ثب ت لأح د أولی اء الم رأة أن زوجھ ا ل یس كف         
والكف اءة ش رعت لحف ظ الأس ر وحمایتھ ا م ن ك ل نق ص یلحقھ ا           الفسخ منھ، لأنھ سیلحق بالأس رة الع ار،  

  .)٤(خصوصاً إذا ظھر أن الزوج فاسق
وإذا كانت الولایة كاملة لكل واحد من الأولیاء في تزویج المرأة فإن من باب أولى تكون الولایة كاملة 

بالمطالبة بالفسخ، وستند ھذا في الفسخ لكل واحد منھم وذلك لرفع العار عنھ، ولا یزول رفع العار إلا 
القول على القیاس على الدین إذا كان لجماعة، حیث إن كل واحد منھم یملك المطالبة بحقھ في الدین، 
فكذلك حال الأولیاء، فلأحدھم الحق أن یستقل بالمطالبة بالفسخ، لأن الجامع بین الدین والولایة أن كلا 

  .)٥(منھما مطالب بخالص حقھ
س على ما لو قذف شخص جماعة، فعفوا إلا واحدا؛ فإن لھ الحق في المطالبة بإقامة حد ثم كذلك القیا

القذف، فكذلك ھنا للشخص أن یستقل بالمطالبة بالفسخ، بجامع رفع العار بسبب القذف وتخلف 
بعض الأولیاء بدون مھر مثلھا كان لأحد الباقین الاستقلال یقول ابن قدامة: ( فلو زوجھا  )،٦ة(الكفاء

  .)٧(بالاعتراض، مع أن المھر خالص حقھا، فكذلك ھنا مع أنھ حق لھم أولى)

                                      
) الفسخ معناه: نقض العقد المبرم بین الزوجین والتفریق بینھما من غیر طلاق بسبب خلل وقع في شروط ١(

علیھ یمنع بقاؤه، وللفسخ صورتان: الصورة الأولى: الفسخ بسبب الخلل الواقع  صحة العقد، أو بسبب طارىء
، وأحكام الزواج والفرقة: ٢٩٤ص٣فتح القدیر،ج في العقد، الصورة الثانیة: الفسخ الطارىء على العقد. بنظر: 

 .١٥٥ص٢، والفقھ الواضح: د.محمد بكر إسماعیل ،ج٢٩٣- ٢٨٩لأستاذنا الدكتور أحمد یوسف، ص 
الكفاءة في اللغة تأتي بالفتح والمد والھمزة، وھي: مصدر كَفَأَ، والكُفْءُ والكُفُؤُ: النظیر والمساوي، والجمع  )٢(

أَكْفَاء وكِفَاء، وفي الاصطلاح الكفاءة ھي: مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة بحیث لا تكون المرأة ولا 
، والمطلع على أبواب ١٤٩، وأنیس الفقھاء ٢٦٩ص٣لسان العرب نظر:  أولیاؤھا عرضة للتعییر بزوجھا

، ویقع بعض الدارسین في الخطأ ٧٩١ص٢ ، ج، والمعجم الوسیط١٦٥ص٣،ج، ومغني المحتاج ٢١٥المقنع 
حین ینطقون جمع الكفء على أَكِفَّاء بكسر الكاف؛ لأن مفرد أَكِفَّاء كفیف وھو الذي لا یرى فیقولون تعاقدنا مع 

نفي،ج التعریف للكفاءة جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن نُجَیْم الحمدرسین أكفاء، وھذا 
 .١٠٨الأحوال الشخصیة ، ص - مدكور ، وقد ارتضاه من الفقھاء المعاصرین العلامة محمد سلام١٣٧ص٣
 ١٦المطیغي، ج، وتكملة المجموع، للشیخ محمد بخیت ٥٥١ص٢) ینظر: بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج٣(

 .   ٢٢٧ص٤، والكافي لابن قدامة، ج١٥٦ص 
؛ لأن الفسق یعتبر عندھم عیبا یفسخ بھ النكاح. ینظر: مواھب الجلیل: للشیخ أجاز المالكیة فسخ نكاح الفاسق )٤(

 .    ٤٦١ص٣أبي عبداالله المعروف بالحطاب المالكي، ج
 .   ٦٢٥ص٢) بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج٥(
 .   ٦٢٥- ٦٢٤ص٢دائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج) ب٦(
 .      ٣٩٠ص٩) المغني لابن قدامة، ج٧(
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  .)١(المطلب الثاني: استقلال أحد الزوجین بفسخ النكاح بسبب دعوى الرضاع
ھذه المسألة كغیرھا من المسائل الخلافیة، وھي: استقلال زوج المرأة بدعوى أنھ رضع مع 

أنھ یدعي أنھ رضع مع أبیھا بحیث یصبح عمھا من زوجتھ ویدعي أنھا أختھ من الرضاعة أو 
  الرضاع.

وقبل معرفة أقوال الفقھاء في ھذه المسألة لا بد من معرفة السبب لھذه الدعوى وما الحامل لھ 
  على ذلك ھل ھو إنزال الضرر بالمرأة؟ أم أنھ حقیقة رضع معھا؟.

ھما فوراً سواء أكان دخل بھا أم لم فإن كان حقیقة فقد اتفق  الفقھاء على فسخ العقد والتفریق بین
  .)٢(یدخل بھا، لأنھ غیر متھم في قصده مفارقتھا؛ لأن بیده الطلاق

أما إذا كان القصد بھذه الدعوى إنزال الضرر بالمرأة بحیث یدعي أنھ أخطأ، أو أنھ ما أراد ذلك 
ء في ھذه الصورة حقیقة، ولكنھ كان مازحًا، أو ھازلًا ثم أكذب نفسھ أمام القاضي، فإن الفقھا

  اختلفوا في الحكم على قولین:   
ثم رجع عن دعواه، فإنھ لا  زوج المرأة بدعوى الرضاع ولا بنیة لھ : إذا استقللالأو القول

ھور، لأن دعوى الرضاع إقرار منھ یفرق بینھ وبین زوجتھ، وھذا مذھب الجمیصدق، لكنھ 
 .)٣(بالطلاق ثم رجع عنھسبب الفرقة، فلا یملك الرجوع، كما لو أقر ب

: أنھ یصدق في دعواه الخطأ أو النسیان ونحوه، ویبقى النكاح بینھ وبین زوجتھ القول الثاني
مستمرًا؛ لأن الإقرار الموجب للفرقة إنما ھو الإقرار الذي ثبت علیھ صاحبھ، فإذا ادعى الخطأ 

 .)٤(أو أكذب نفسھ، سقط إقراره، وإلى ھذا القول ذھب الأحناف
ھر أن ما ذھب إلیھ الجمھور ھو الراجح؛ لأن دعوى قیاس النكاح على الرضاع قیاس غیر ویظ

الحدیث(( دع  والمسلم منھي عن الریبة بنص ،ریبة مسلم بھ، إضافة أن الرجوع من الزواج فیھ
قضایا الفروج یؤخذ فیھا بالاحتیاط؛ لأنھ یحتاط لھا ما ، ثم إن )٥( ما یریبك إلى ما لا یریبك))

، ویترتب على التفریق بینھ وبین زوجتھ أن لھا المھر كاملًا إن كان دخل )٦(یحتاط لغیرهلا 
لعلھ عمل فج بھا، ونصف المھر إن كان لم یدخل بھا؛ لأن حقھا لا یسقط بھذه الدعوى من الزو

ن كان المھر علیھ مؤخرًا، كما یجب لھا النفقة والسكنى في العدة؛ لأن ھذا لیتخلص مما علیھ إ

                                      
الرضاع في اللغة مأخذ من الفعل رضع بفتح الراء وكسرھا، یُقَالُ: رَضِعَ الصبي یَرْضَعُ رَضَاعَةً  )١(

دي، وَرَضَاعًا، وَرَضَعَ یَرْضِعُ رِضَاعًا وَرَضَاعَةً (بِكَسْرِ الرَّاءِ فِي الْأَوَّلِ وَفَتْحِھَا فِي الثَّانِي) بمعنى: مص الث
ھ. و ما حصل منھ في معدة طفل أو دماغي یعني: حصول لبن امرأة أوشرب من لبنھ، وفي الاصطلاح الفقھ

ھـ) ٢٤٤ینظر: إصلاح المنطق للإمام  أبي یوسف یعقوب بن إسحاق المغروف بابن السكیت (المتوفى: 
، والموسوعة الفقھیة، د. محمد ١٧٢ص٧، ونھایة المحتاج للرملي،ج١٦١ص٣، تفسیر القرطبي ١٥٨ص

  .  ٣٩٩إبراھیم الخفاجي، 
المغني  ،٤٤٣ص ٦، روضة الطالبین، ج٢٧٧ ص ٤الذحیرة؛ ج ،٤١٥ ص ٣) ینظر: بدائع الصنائع، ج٢(

  .٣٤٣ص ١١لابن قدامة، ج
  .٣٤٣ ص ١١المغني لابن قدامة جو، ٤٧١ص ١٤ج ،الحاويو ،٣٠١ص ٢ج) المدونة،٣(
  .٣٠٧ص٤وحاشیة ابن عابدین،ج، ١٤٥ص ٥، جوالمبسوط، ٤١٥ص ٣بدائع الصنائع ، ج )٤(
، المسند د فيأحمذكره و ،٥٧٦ص ٤)، ج٢٥١٨برقم ( ،وقال حدیث حسن صحیح الترمذي،أخرجھ ) ٥(

  .١٥٣،ص١١٢ص ٣، و ج ٢٠٠ص١ج
  .٣٤٣ص ١١، والمغني لابن قدامة، ج٢٠١- ٢٠٠ص ٤) حاشیة الدسوقي، ج٦(
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قرار حجة قاصرة على المقرر لا یتعداه إلى غیره إلَّا إذا صدقھ الغیر، أو یثبت بالبنیة صحة الإ
  .)١(الإقرار، ولكن لا یبطل الإقرار من الزوج حق المرأة في المھر والنفقة والسكنى

وعكس ھذه المسألة مسألة استقلال المرأة بدعوى الرضاع مع زوجھا لكن الزوج كذبھا ولیس 
  ه الدعوى بنیة.لھا على ھذ

وما قیل في المسألة الأولى یقال ھنا في ھذه المسألة مع زیادة قول ثالث للشافعیة وھو إذا كان 
النكاح حال العقد جرى بغیر رضاھا فتحلف وتقبل دعواھا، ویفسخ العقد، بینما إذا جرى العقد 

  .)٢(برضاھا، فلا تصدق
السابقة وھو استقلال الزوجة بدعوى والراجح في ھذه المسألة خلاف ما كان في المسألة 

الرضاع مع زوجھا ولا یقبل منھا بعد العقد ویحكم ببقاء الزوجیة وقبل الدعوى منھا قبل العقد، 
  ویمتنع على زوجھا نكاحھا والبقاء معھا، وذلك لعدة وجوه:

دعت ن دعواھا الرضاع بعد العقد یجعلھا متھمة بالتحیل والكذب، وأنھا إنما اإالوجھ الأول: 
البقاء معھ، ولا سبیل إلَّا بھذه الدعوى، بخلاف  في غیر راغبة، وأنھا ذلك للتخلص من الزوج

  .)٣(ما إذا كانت الدعوى قبل العقد، فإن اتھامھا بالتخلص غیر وارد
ن قبول دعوى الرضاع من المرأة، قد تتخذه الفاسقات ذریعة إلى الفراق، فدعت إالوجھ الثاني: 

  .)٤(الذریعة الحاجة إلى سد ھذه
یمكن أن تقبل دعواھا إذا كان لھا بنیة وإلَّا فلا تقبل؛ لأن الضرر منھا أقوى من الوجھ الثالث: 

  الضرر من الزوج في دعوى الرضاع مع زوجتھ.
  لكن إن تركھا الزوج من باب الورع والحذر من الوقوع في الشبھات فلھ ذلك.

   خیرًا منھا.فیوقع علیھا تطلیقھ لتحل لزوج غیره، ویخلف االله
  

  من زوجتھ بما ھو علیھ محرم مؤبدا. )٥(بالظھار المطلب الثالث: استقلال الزوج
من الأمور المسلم بھا أن الظھار مما یستقل بھ الزوج دون الزوجة، فإذا قال لزوجتھ: أنت عليّ 
كظھر أمي، فقد حرمت علیھ، فلا یحل لھ منھ شيء حتى یكفر عن ھذا المنكر من القول 
والزور، وھذا ھو مذھب جمھور الفقھاء لكن لو ظاھرت المرأة من زوجھا وقالت لھ: أنت عليّ 

                                      
  .٦٧٤ص ٧الزحیلي، ج ة) الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھب١(
  .٣٠٤ص  ٢٠، جللشیرازي؛ والمھذب ٥٦٩ص ٥) روضة الطالبین، ج٢(
  .٣٤٥ص ١١، المغني، ج٥٦٩ص  ٥، روضة الطالبین، ج٢٧٧ص  ٤الذخیرة، ج )٣(
  .٦٧٤ص  ٧، والفقھ الإسلامي، ج٥٦٩ص  ٥) روضة الطالبین، ج٤(
الظھار لغة: بكر الظاء، مشتق من الظھر، وسمي بذلك لتشبیھ الزوج المظاھر زوجتھ بظھر أمھ، وخص ) ٥(

الظھر دون غیره؛ لأنھ موضع الركوب من البعیر وغیره، وفي الاصطلاح: ھو أن یشبھ الزوج المسلم زوجتھ 
لبطن والفخذ، فإذا قال لزوجتھ: بامرأة محرمة علیھ على التأبید أو بجزء منھا یحرم علیھ النظر إلیھ كالظھر وا

أنت عليّ كظھر أمي، فقد حرمت علیھ، فلا یحل لھ وطؤھا ولا لمسھا ولا تقبیلھا حتى یكفر عن ظھاره. ینظر: 
، وأحكام الأسرة ٥٥٥ص٧، والفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج٤٥ص٥، وتوضیح الأحكام، ج٤٣٢ص٩فتح الباري،ج

  .       ٣٤٦في التشریع الإسلامي، ص
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كان ظھارھا عند جمھور الفقھاء لغو لا حرمة علیھا ولا كفارة، ولھذا القول أدلة كظھر أمي 
  كثیرة منھا: 

فخص الأزواج  )١(الأول: قولھ تعالى: ﴿ الَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِھِمْ مَا ھُنَّ أُمَّھَاتِھِمْ ﴾
كما خص الأزواج دون النساء في العود  )٢(بالظھار دون النساء؛ لأن الخطاب موجھ للأزواج

قال الإمام القرطبي  )٣(ولھ تعالى: ﴿ وَالَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾في ق
نّ إلى ما قلنّ وإنما دولم یقل ثم یعورحمھ االله: لیس على النساء تظاھر؛ لأن االله سبحانھ وتعالى 

على النساء  لیس أي: وبھذا قال مالك رضي االله عنھ:ثم قال: ، عُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾قال: ﴿ ثُمَّ یَ
  لأن االله لم یقل اللائي یظھرن منكن من أزواجھن، إنما الظھار على الرجال.  تظاھر؛

: ھكذا روي عن ابن القاسم وسالم ویحیـى بن سعید فقال ابن العربي ثم نقل رحمھ االله كلام
الزناد. وھو صحیح معنًى؛ لأن الحل والعقد (والتحلیل والتحریم) في النكاح بید وربیعة وأبي 

  . )٤(الرجال لیس بید المرأة منھ شيء وھذا إجماع
سلمة بن  ، وحدیثظاھر من امرأتھ خُوَیْلة بنت ثعلبةالذي أوْس بن الصّامت  حدیث الثاني: 

كلا الحدیثین یقول الزوج ظاھرت من  ، وفي)٥(أیضا ظاھر من امرأتھالذي صخر البیاضيّ 
  زوجتي، ولم یثبت أن امرأة ظاھرت من زوجھا.

فاختص بھ الرجل  یملك الزوج رفعھ،ول یوجب تحریماً على الزوجة الثالث: الظھار ق
  ) .٦(كالطلاق، ولأن حل الاستمتاع بالمرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالتھ كسائر حقوقھ

ار یحصل من المرأة أو لو كان الظھلظھار: المظاھر، والمظاھر منھا، فأن من أركان االرابع: 
ظاھرة منھا كما مفي المرأة ال ابل ذكر الفقھاء شروط ،بذكر أحد المظاھرین تستقل بھ لكتفى

  . )٧(في الزوج المظاھرشروطاً  ااشترطو
ق وإذا حصل منھا ظھار بالطلالوعلى ھذا فلم یجز أكثر العلماء ظھار المرأة في الرجل تشبیھاً ل

  .فإنھ لغو لا كفارة فیھ علیھا
لكن الزھري قال: وھي مظاھرة، ووافقھ الزھري،  :)٨(نفيالح قال الحسن بن زیادالقول الثاني: 

  . )٩(أن تكفر كفارة الظھار، ولا یحول قولھا ھذا بینھا وبین زوجھا أن یصیبھا أرى

                                      
 .  ١رة المجادلة: الآیة ) سو١(
 .  ١٤ص١٣) قبس من نور القرآن الكریم للشیخ محمد علي الصابوني، ج٢(
 .  ١) سورة المجادلة: الآیة ٣(
 وما بعدھا . ٢٨٠ص ٢٠الجامع لأحكام القرآن، ج ) ینظر: تفسیر الإمام القرطبي٤(
 . ٥٥٩- ٥٥٦ص١الظھار،جكتاب النكاح، باب  أبو داود،) ٥(
  .        ٥٥٨ص٧الإسلامي وأدلتھ، ج) الفقھ ٦(
وما بعدھا، والمھذب، ١٠٧ص٢، وبدایة المجتھد، ج٢٣٢ص٣) ینظر: بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج٧(

    .        ٥٦٢ص٧ینظر: الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج. ٣٨٤- ٣٥٤،ص٢٣٩ص٧ج،، والمعني١١٣ص٢ج
) ھو القاضي الفقیھ الحسن بن زیاد اللؤلؤي الكوفي أحد أصحاب أبي حنیفة، لھ تصانیف كثیرة منھا: أدب (٨

ھـ. ینظر: الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة ٢٠٤القاضي، والنفقات، والخراج، والفرائض، توفي رحمھ االله سنة 
 .٣١٤ص٧غداد للخطیب البغدادي ج، وتاریخ ب٦١- ٥٩ص٣، والطبقات السنیة ج٦٠لأبي البركات اللكنوي ص

 وما بعدھا . ٢٨٠ص ٢٠) ینظر: تفسیر الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ج٩(
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لأنھا قد  ؛من المرأة ولكن تجب علیھا الكفارةأن الظھار لا یقع ذھب الإمام أحمد القول الثالث: 
ا أقیس روایة عنھ علیھا كفارة الیمین، قال ابن قدامة: وھذ أتت بالمنكر من القول والزور، وفي

سائر الكذب، وللإمام أحمد روایة  یلدلبظھار ب ، لأنھ لیسھأحمد وأشبھ بأصول على مذھب
  توافق ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء.  )١(ثالثة

  والظاھر: أن ظھار المرأة لیس بظھار ولیس علیھا كفارة إلا إذا نوت الیمین فعلیھا كفارة یمین.
  

  .، وفیھ ثلاثة مطالب)٢(طلاق: الاستقلال الشخصي من أھم قضایا الالمبحث الثالث
  المطلب الأول: استقلال الرجل بوقوع الطلاق منھ دون المرأة .

الدوام والاستمرار والمحبة والألفة، لكن قد یحدث من  معلوم بأن الحیاة الزوجیة قائمة على
الزوج أو أحد الزوجین ما یسبب حل رابطة الزواج بینھما بحیث یصیر بقاء الزواج مفسدة 
محضة، وضررا مجردا، بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، 

  والخصومة الدائمة من غیر فائدة.
لى الزوج أن یصبر ویتحمل الأذى ولا یلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن یستنفذ فإذا حدث مثل ھذا فع

جمیع الطرق المشروعة من الوعظ والإرشاد والھجر والضرب غیر المبرح، ثم الصلح من 
لكن قد لا ینفع في بعض الأحیان ھذه الأمور كلھا  -حكم من أھلھ وحكم من أھلھا-قبل الحكمین

لكن طلاق لمرة واحدة أو -عد یوم فحینئذ شرع الإسلام الطلاقفتظل المشاكل متزایدة یوما ب
  لمرتین فقط؟.

لعل من وقع في الخطأ من الزوجین یراجع حسابھ ویقدر ظروف الآخر ویندم على ما وقع منھ 
  ویقلع عن الأخلاق المذمومة التي كانت سببا في الفرقة بینھما. 

                                      
كما یفھمھ –تعدد الروایات في مذھب الإمام أحمد لا تدل على قصوره في المجال العلمي أو إضراباتھ فیھ  )١(

وعلمھ الواسع سواء في مجال الحدیث أو الفقھ،  بل تعدد الروایات تدل على سعة اطلاعھ ،- بعض من لا علم لھ
  : وذلك لأسباب منھا - أحیانا - ثم إن تعدد الروایات یكون منھ

  إذا اختلفوا على قولین جاء عنھ في المسألة روایتان.  رضي االله عنھمن الصحابة إ- ١
كقولھ: كنت أقول: الأقراء ن تعدد الروایات قد یكون سببھ أن الإمام أحمد رأى أدلة جدیدة قویة غیرت رأیھ إ- ٢

  ، وھذا یدل على تواضعھ وعلمھ. لاةالأطھار، وأن المتیمم لا یخرج إذا رأى الماء في الص
قد یكون سبب تعدد الروایات اختلاف أصحابھ في فھم أقوالھ، وأفعالھ، وإجاباتھ وفتاویھ، فكل منھم یجتھد - ٣

فتختلف الأفھام والقدرات فتختلف نتیجة لذلك الروایات وسعھ في استنباط الحكم الذي قد یكون مراد الإمام 
، والبحث الفقھي للدكتور إسماعیل عبد العال ٧٠ص١الفروع لابن مفلح ج. ینظر: والأقوال المنسوبة للإمام

   .٢١٧ص لنا ي استنباط الأحكام،، ومناھج الفقھاء ف٢٣٨ص
الطلاق: ھو حل عقد النكاح  بلفظ الطلاق ونحوه في الحال أو الم آل، والط لاق ل ھ أس باب منھ ا: أن الط لاق        )٢(

في الغالب لا یقع إلا بعد مشاكل قد تكون من قبل الزوج وقد تكون من قبل الزوجة؛ ف إن كان ت المش اكل م ن قب ل      
المشاكل من قبل الزوج ة ف إن ال زوج ی أتي     الزوج یوعظ وینصح فإن رجع وإلا طلق علیھ القاضي، أما إذا كانت 

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ (بالوسائل الأربع التي في قولھ تعالى: 
كَبِیرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَمً ا مِ نْ    فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیا

)، ف إذا رأى الحكم ان أن الحی اة الزوجی ة     ٢()أَھْلِھَا إِنْ یُرِی دَا إِصْ لَاحًا یُوَفِّ قِ اللَّ ھُ بَیْنَھُمَ ا إِنَّ اللَّ ھَ كَ انَ عَلِیمً ا خَبِی رًا         
، ٢٢٦ص٣ج ،وزوجت ھ طل ق ال زوج مقاب ل م ا دفع ھ م ن المھر.ینظ ر: حاش یة اب ن عاب دین           مستحیلة ب ین ال زوج   

  .٢٧٩ص٣ج ،ومغني المحتاج
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والاحترام والتقدیر وتتلاشى المشاكل السابقة وھنا تعود الحیاة الزوجیة من جدید یملؤھا الحب 
بالعفو عن الزلة والخطأ وتبدل الأخلاق السیئة بالأخلاق الحسنة، ویبدأ الزوج في توفیر 
احتیاجات الزوجة خوفا من عودة المشاكل من جدید، لكن قد تقف الظروف أمام الزوج 

ثر وینفذ صبر الزوج أو ویصعب علیھ توفیر كل شيء فتعود الفتنة من جدید والمشاكل أك
: وھو إزالة العلاقة الزوجیة بین الزوجین -الزوجة، فإن نفذ صبرھا علیھ فلھا أن تطلب الخلع

من قبل الزوجة، وذلك بسبب ظھور النفور من الحیاة الزوجیة(دون الفاحشة)، وقد جعل 
ا إلا برضاھا، الإسلام ھذا الشيء بید المرأة لتفتدي بھ نفسھا على وجھ لا رجعة للرجل علیھ

  .)١( وھو في مقابل حق الطلاق الذي أعطتھ الشریعة الإسلامیة للرجل
أما إذا نفذ الصبر من الزوج على زوجتھ فإن الإس لام ش رع ل ھ الط لاق وجعل ھ حق اً م ن حقوق ھ         
كما جعل الخلع حقاً من حقوق الزوجة، لأن الزوج كان حریصاً على بق اء الحی اة الزوجی ة الت ي     

لھا من المال ما كان یحتاج إلى إنف اق مثل ھ أو أكث ر من ھ، إذا طل ق وأراد عق د زواج       انفق في سبی
آخ  ر إض  افة إل  ى أن ال  زوج یتحم  ل م  ؤخر الص  داق، ومتع  ة الط  لاق، ونفق  ة الع  دة، وحق  وق           

  الرضاع، ومؤنة الحضانة إذا كان معھ منھا ولد.
ل ھ قب ل أن یفك ر ف ي الط لاق      ومن ھنا جعل الإس لام الط لاق بی ده دون الم رأة، ل ذا فھ و یُعم ل عق       

غض ب یص یبھ، والم رأة ف ي      ة، فلا یسارع إلى الطلاق عند أدن ى ویصبر على ما یكره من المرأ
المقابل ھي أسرع في الغضب والانفعال، وأقل احتمالا من الزوج، ثم إنھ لیس علیھ ا م ن تبع ات    

س ریعة إل ى ح ل    ان ت  الطلاق ونفقاتھ مثل ما عل ى ال زوج، ف إن أعطی ت الم رأة الط لاق بی دھا لك       
الأسباب، ولیس معنى ھذا أن الإسلام قلل من شأنھا كما یظنھ الحمل ة م ن    نىلأدرابطة الزوجیة 

    .)٢(أبناء الغرب
ھ  ا أو یثلك  ن الش  ریعة الإس  لامیة راع  ت أنھ  ا س  رعة الغض  ب والانفع  ال مم  ا ی  ؤدي إل  ى ع  دم تر 

س لامیة ل م تُھم ل حقھ ا ف ي      الإترویھا فتنتھي الحی اة الزوجی ة لأدن ي الأس باب ب دلیل أن الش ریعة       
طل ب الط لاق إذا وج د م ا یب رر ذل ك كم ا إذا تعس  ف ال زوج ف ي اس تعمال ھ ذا الح ق، فأب اح لھ  ا              

  .)٣(الالتجاء إلى القاضي بطلب تطلیقھا على زوجھا حالات بعینھا وذلك لا یكون بعبارتھا
كم  ا -وم ن ھن ا تظھ ر حكم ة االله ف ي جع ل الط لاق بی د ال زوج، لأن الط لاق یس تتبع أم ورا مالی ة             

وھذه التكالیف المالیة من ش أنھا أن تحم ل ال زوج عل ى الت روي ف ي إیق اع الط لاق، فیك ون          -سبق
من الخیر والمصلحة جعل الطلاق في ید من ھو أحرص عل ى بق اء الحی اة الزوجی ة، أم ا الم رأة       

   .)٤(مالیا بالطلاق فلا تتروى في إیقاعھ بسبب سرعة تأثرھا وانفعالھا فلا تتضرر
  ثم إن الشریعة الإسلامیة أباحت للزوجة أن یكون الطلاق بیدھا في حالتین:  

الحالة الأولى: إذا تض ررت وس اء خل ق زوجھ ا، فلھ ا أن تب ذل ش یئا م ن الع وض لتفت دي نفس ھا            
                                      

، وأحكام الأسرة في التشریع الإسلامي، لأستاذنا ٢٦٢ص٣، ومغني المحتاج، ج٢١٢ص٥كشاف القناع، ج)١(
  . ٣٤، شرح أحادیث القضاء والنكاح للدكتور أحمد یابس، ص٣٧١- ٣٧٠الدكتور حسین سمرة، ص

  . ١١٧-١١٦) الثقافة الإسلامیة بین النظریة والتطبیق المعاصر للدكتور أحمد یابس من ص٢(
  .      ٣٧١- ٣٧٠حكام الأسرة في التشریع الإسلامي، لأستاذنا الدكتور حسین سمرة، ص) أ٣(
  . ٣٤٧ص٧ج- رحمھ االله- ) الفقھ الإسلامي وأدلتھ، للدكتور وھبة الزحیلي٤(
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  ي وقوع الطلاق بھا .منھ، وھذه الحالة لا خلاف عند الفقھاء ف
ال  زوج زوجت  ھ ب  الطلاق من  ھ، وھ  ذه الحال  ة فیھ  ا خ  لاف عن  د     )١(الحال  ة الثانی  ة: حال  ة تف  ویض 

  الفقھاء:
فذھب جمھور الفقھاء إلى جواز وقوع الطلاق من الزوجة عند تفویض ھ لھ ا ب الطلاق واعتب روا     

ف ویض ص راحة أو   ذلك توكیلا من ھ لھ ا ب دلیل ج واز رجوع ھ ع ن التف ویض لھ ا س واء بفس خ الت          
وطئھ لھا؛ لأن التفویض نوع توكیل والتصرف فیما وكل فیھ یبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما 

                ).  ٢(جعل إلیھا بطل كما تبطل الوكالة بفسخ الوكیل
ومع ج واز الجمھ ور وق وع الط لاق م ن الم رأة ع ن طری ق التف ویض إلا أنھ م اختلف وا ف ي ن وع              

  بھا الطلاق وھي ثلاث صیغ:  الصیغة التي یقع 
  الأولى: إذا قال لھا اختاري نفسك.

  الثانیة: إذا قال لھا أمرك بیدك.
  الثالثة: إذا قال لھا طلقي نفسك إن شئت.

لھ اخترت نفسي فإنھ ا   تففي الصیغة الأولى قالت الحنفیة إذا قال الزوج لھا اختاري نفسك، وقال
تقع طلقة بائنة؛ لأنھ ا إذا قبل ت ذل ك بالاختی ار وج ب أن ی زول عنھ ا، ولا یحص ل ذل ك م ع بق اء            

  ).٣(الرجعة، وھذا القول مروي عن سیدنا علي ابن أبي طالب رضي االله عنھ
ة ذھ ب الإم ام الش افعي وأحم د أن التف ویض یق ع طلق ة واح د        ونقل الإمام ابن قدامة رحمھ االله أن 

رجعیة، وھ ذا الق ول م روي ع ن جم ع م ن الص حابة رض ي االله ع نھم م نھم عم ر واب ن مس عود              
ب ن راھوی ة    وإس حاق وابن عباس، وھو رأي لعمر بن عبدالعزیز وابن أبي لیلى وسفیان الثوري 

   ). ٤(وأبي ثور
واح دة؛ ل ن لف ظ اخت اري نفس ك عن دھم        ق ا ثلاث ا ول یس   المالكیة رأت أن التفویض یك ون طلا لكن 

أو  تطلیق ة یقتضي إیقاع تنقطع معھ العص مة، إلا أن یك ون تخیی را مقی دا مث ل أن یق ول: اخت اري        
       ).٥(تطلیقتین

  
  الصیغة الثانیة أمرك بیدك وخلاف الفقھاء فیھ.

الزوج لزوجتھ أمرك بیدك، فھو تملیك المرأة إیقاع قال اختلف الفقھاء في ھذه الصیغة فإذا 
  لكن بشرطین: بواحدة رجعیة فقط الطلاق، فیصیر الأمر بیدھا في الطلاق، ویصبح طلاقا 

  الأول: نیة الزوج الطلاق، لأنھ من ألفاظ كنایات الطلاق، فیفتقر إلى نیة.
  بأن زوجھا جعل أمرھا بیدھا.الثاني: علم المرأة 

  مذھب جھور الفقھاء، وھو مروي عن جمع من الصحابة والتابعین.وھذا القول ھو 

                                      
  ) التفویض ھو: جعل الأمر بالید أو تملیك الطلاق للزوجة بطلاق نفسھا من الزوج فیكون بمشیئتھا . ١(
  . ٢٨٨ص٨) المغني لابن قدامة ،ج٢(
  . ٥١ص٣) اللباب شرح الكتاب للإمام عبدالغني الغنمي الدمشقي، ج٣(
  .٢٨٩- ٢٨٧ص٨) المغني لابن قدامة ،ج٤(
  .  ١٠٥ص٢) بدایة المجتھد ،ج٥(
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واحدة بائنة، لأن تملیك الزوج للزوجة  نھ یقع بھذا اللفظ أمرك بیدك طلقةوذھب أبو حنیفة أ
یقضي زوال سلطانھ عنھا، وإذا قبلت ذلك وجب أن یزول عنھا، ولا یحصل ذلك مع بقاء 

    ).١الرجعة(
  نفسك إن شئت. الصیغة الثالثة: طلقيوأما 

الإمام ابن  شنعفھذه الصیغة أجازتھا الأحناف وقالوا: تقع بھا طلقة واحدة رجعیة، في حین 
كل ھذه الأقاویل آراء لا دلیل على صحة شيء وقال:  على ھذه الصیغ كلھا حزم رحمھ االله

ى ید ما جعل الشرع بید الرجل لا یجوز أن یرجع إلف التملیك والتخییر لیس بشيءن منھا؛ لأ
  ).٢(المرأة بجعل جاعل

، مع الإشارة إلى الرجل بالطلاق وقصر ھذا الحق علیھ دون المرأة باستقلال ھذا فیما یتعلق 
العقدیة ھو عقد  الناحیةالزواج في الإسلام من  أقوال الفقھاء في وقوع الطلاق من المرأة؛ لأن

رضائي علني یقوم على العطاء المتبادل بین الزوجین في شخصیھما وفقا للأحكام الشرعیة 
  .)٣(لیتمتع كل منھما بشخص الآخر تمتعا كان محرما علیھما لولا ھذا العقد

  
  بسبب وقوع الطلاق علیھا. )٤(المطلب الثاني: استقلال المرأة بالحضانة

یسمى بكفالة الطفل من أھم القضایا في النكاح؛ لما لھ من أھمیة بالغة معلوم بأن الحضانة أو ما 
  في تربیة الطفل وحفظھ، ورعایتھ، وصیانتھ.

وقد تناول الفقھاء موضوع الحضانة من حیث بیان معناھا، وحكمھا، وصاحب الحق فیھا، ثم 
، وكذا مكان ترتیب درجة الحواضن وشروطھن، ثم أجرة الحضانة وتوابعھا من السكنى والنفقة

  .تب على ذلكالحضانة ومدتھا وما یتر
  استقلال المرأة بالحضانة بسبب وقوع الطلاق علیھا. مسألة لكن ھنا 

فإن الفقھاء اتفقوا على أن الأقرب لھ الأحقیة في أن یستقل بھا إذا نازعھ فیھا غیره من 
أو أم زوجھا، وذلك عند المستحقین لھا، فالأم لھا أن تستقل بالحضانة في حالة منازعة أمھا 

  توافر شرطین أساسیین:
إذا طلق الزوج المرأة ثم تزوجت بعد انتھاء عدتھا من رجل غیر محرم، أمَّا إذا الشرط الأول: 

  تزوجت بمحرم فإن حقھا في الحضانة لا یسقط.
  .)٥(عدم وجود ما یسقط حق الأم في الحضانة من الشروطالشرط الثاني: 

                                      
، وبدایة المجتھد ٥١ص٣الدمشقي، ج اللباب شرح الكتاب للإمام عبدالغني الغنمي، و٥٢ص٣ج) البدائع ١(

  . ٢٨٩- ٢٨٧ص٨، والمغني لابن قدامة ،ج١٠٥ص٢،ج
  .  ١٠٦ص٢وبدایة المجتھد ،ج وما بعدھا،٢٩٢ص٩المحلى لابن حزم،ج )٢(
  . ١١٧- ١١٦) الثقافة الإسلامیة بین النظریة والتطبیق المعاصر للدكتور أحمد یابس من ص٣(
یستقل ب أمور نفس ھ عم ا یؤذی ھ لع دم تمیی زه كطف ل وكبی ر مجن ون، وذل ك           ) الحضانة ھي: تربیة وحفظ من لا ٤(

نظ ر:   برعایة شؤونھ، وتدبیر طعامھ، وملبسھ، ونومھ، وتنظیفھ، وغسلھ، وغسل ثیاب ھ ف ي س ن معین ة ونحوھ ا. ی     
  .٦٧٩ص ٧، والفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج١٦٧ھـ ص٩٧٨المتوفى أنیس الفقھاء للإمام القونوي

أساسیة في المرأة الحاضنة، وھناك شروط إضافیة مثل: التعلیم، والقراءة، والكتابة، والس لامة  ) ھناك شروط ٥(
من المرض، وعدم الانشغال بالوظیفة، وكذا سفرھا خارج بلاد الحضانة، وأما الشروط الأساسیة فھي: الإس لام،  
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طلوبة في الحاضنة وتنازعھا أحد المستحقین للحضانة، فإن الأم لھا فإذا تحققت الشروط الم
(( یا رسول االله إن ابني ھذا كان بطني لھ  الاستقلال في الحضانة لحدیث المرأة التي قالت:

وإن أباه طلقني، وأراد أن ینزعھ مني))، فقال  )،١وعاء، وثدیي لھ سقاء، وحجري لھ حواء(
  ).٢((أنت أحق بھا ما لم تنكحي)) ( :وسلمصلى االله علیھ رسول االله 

  وإذا كان ھذا في حق الأب، فغیره من باب أولى.
إضافة إلى الدلیل العقلي وھو أن الأم تكون أشفق علیھ، وأھدى إلى تربیتھ، وأصبر على القیام 

  ).٣على مصالحھ، وأشد ملازمة لھ(
  

  رعیین.الحضانة للأبناء غیر الشالدولة بالمطلب الثالث: استقلال 
معلوم بأن حضانة الطفل أمر لابد منھ، وأولى الناس بھ قرابتھ، وبعض القرابة أولى من بعض 
فتكون الحضانة حق للطفل على أمھ المسلمة العاقلة البالغة العفیفة المقیمة المتفرغة لھ القائمة 

لأسباب  على أمره ونظافتھ وتربیتھ وتأدیبھ، لأنھا أشفق علیھ من غیرھا، فإذا أسقط حقھا
ثم أم  –مالم یفقد شرط من شروط الحضانة  -شرعیة فإن الحضانة تنتقل إلى أم الأم وإن علت

ثم الأخت الشقیقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقیقة فبنت الأخت  ،الأب
الشقیق، فبنت لأم، ثم الخالة الشقیقة، ثم الخالة لأم، ثم لأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنت الأخ 

الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقیقة، فالعمة لأم ثم لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة 
  الأم، ثم عمتھ الأب، بتقدیم الشقیقة في كل منھن .

فإذا لم توجد للصغیر قریبات من ھذه المحارم، أو وجدت لكن لیست أھلاً للحضانة، انتقلت 
من المحارم، من الرجال على حسب الترتیب في الإرث فإذا لم یوجد الحضانة إلى العصبات 

في عصبة الطفل من الرجال أحد، أو وجد ولیس أھلاً للحضانة انتقل حق الحضانة إلى 
محارمھ من الرجال غیر العصبة فیكون أحق بالحضانة الجد لأم، الأخ لأم، ثم لابن الأخ لأم، 

   خال لأب، فالخال لأم . لشقیق، ثم الثم للعم لأم، ثم الخال ا
  فإذا لم یكن للصغیر قریب عین القاضي لھ حاضنھ تقوم بتربیتھ .       

       ).٤(وھكذا راعى الإسلام حق الطفل الشرعي في الحضانة 

                                                                                                 
؛ ١٦٢ – ١٦١ص ٢الواض ح، ج الفق ھ   ینظ ر:  –والبلوغ، والعقل، وحسن الخلق بحیث لا تكون فاس قة أو ف اجرة   

  وما بعدھا.  ٦٨٦ص ٧والفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج
المكان الذي یكون فیھ الطفل وھو ما بین الإبط إلى الكشح، ومن ھنا سمیت الحضانة حضانة؛ لأن  –) الحجر ١(

ی ة  لنھاا –بمعن ى یض مھ ویجمع ھ     كنایة عن المكان الذي یحوي الشيء الطفل یكون بین جنب أمھ، ومعنى الحواء
  . ٢٣٠ص ١في غریب الحدیث، ج

ص  ٧الألب اني ف ي الإرواء، ج   والح دیث حس نھ   ٧٠٧ص ٢أحق بالولد، ج) الترمذي، كتاب الطلاق، باب من ٢(
٢٤٤ .  

  .٦٣، وقد حكى ابن المنذر الاتفاق عن ذلك ینظر: الإجماع، ص٦٨٠ص ٧) الفقھ الإسلامي، ج٣(
  .٦٣المنذر الاتفاق عن ذلك ینظر: الإجماع، ص، وقد حكى ابن ٦٨٠ص ٧) الفقھ الإسلامي، ج٤(
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مثلاً فإن حضانتھم تكون )١لكن الأولاد غیر الشرعیین كالقیط(وھذا بالنسبة للأولاد الشرعیین 
فع المھر لھ عند تزویجھ من بیت مال الدولة شرط ألا یكون لھذا اللقیط على الدولة قیاساً على د

  مال وجد معھ أثناء تركھ.    
فلا یثبت حقھ في  نتھ من مالھ، لأنة غیر محتاج إلیھأما إذا وجد معھ مال فتكون نفقتھ و حضا

      ). ٢(بین العلماء علیھبیت المال، وھذا الحكم مجمع 
وزاد الدكتور محمد بكر إسماعیل، أن نفقة اللقیط تكون على الدولة أو یفرض لھ المسلمون من 

  أموالھم ما یكفیھ على سبیل التبرع أو من زكاة أموالھم .    
ثم علل أن اللقیط إذا مات وترك میراثاً فإنھ یكون لبیت المال، وكذا إذا قتل خطأ فإن دیتھ تكون 

      ). ٣(لبیت المال
على بیت المال غرمھ، لأن بیت المال حق بھذا وزاد علیھ" وا علل الدكتور وھبة الزحیلي كم

       ). ٤(للصرف على المحتاجین
ني أرجو ) وإ( الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الأسرة وبھذا القدر نكون قد انتھینا من بحثنا(

الجمع والدراسة،كما نأمل من من ھذا الموضوع  االله أن أكون قد أشرت إلى بعض ما یستحقھ
  االله التوفیق والسداد.

  االله على سیدنا محمد وآلھ الأطھار، وصحابتھ الأخیار. ىواالله أعلم وصل
  والحمد الله رب العالمین.

                                      
لیة إعالت ھ أو ف رارا م ن    ش یة م ن مس ؤو   ھ ولا أم ووجد مطروح ا عل ى الأرض خ  ) الطفل المفقود الذي لا أب ل١(

  ة أو الزنا.بیتھمة الر
، والفق   ھ ٦٨٣ص٥، والمغن   ي لاب   ن قدام   ة،ج ٤٢١ص٢، ومغن   ي المحت   اج،ج ٣٠٥ص٢بدای   ة المجتھ   د،ج) ٢(

  .  ٦٢٦ص ٥الإسلامي، ج
  . ٩٧-٩٦ص٣جالفقھ الواضح، ) ٣(
  .  ٦٢٦ص ٥الفقھ الإسلامي، ج )٤(
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  :وأھم نتائج البحث )١(الخاتمة
في -بحمد من االله وتوفیق منھ سبحانھ تم إكمال ھذا البحث الصغیر في حجمھ الكبیر في أھمیتھ

  ، وقد أسمیتھ( الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الأسرة). -نظري
  وكما یقال لكل بدایة نھایة فھذه نھایة البحث والتي یتلخص فیھا عدة نقاط:

أن عقد النكاح لھ أھمیة بالغة في بناء الأسرة وتكوینھا، وتبقى ھذه الأسرة سعیدة إذا كان من -١
، ومن مصالح بقاء الأسرة صالح ویدرأ عنھا المفاسدیستقل بشؤونھا عاقل رشید فیحقق لھا الم

للولایة في العقد بحیث  اتخاذ القرار الحاسم في تزویج الرجل الكفء، وكذا استقلال من یصلح
ي العقد، كما یدخل في استقلال شؤون النكاح عقد المرأة لنفسھا من الكفء لھا یتولى طرف

  خصوصا إذا كانت عاقلة رشیدة بالغة. 
عقد النكاح لا یستقل بھ أحد أفراد الأسرة إلا إذا كانت ھناك مفاسد متحققة، فیفسخ  أن فسخ-٢

العقد في حالة إلحاق العار بأھل الزوجة ممن لیس كفئا لھا، كما یفسخ عند إثبات الرضاع لأحد 
 الزوجین مع الآخر، ثم من صور فسخ العقد استقلال الزوج بالظھار وعدم العجز عن كفارتھ.

؛ لأن الطلاق بیده رابطة الزواج تكون عن طریق الاستقلال بالطلاق من قبل الزوجل أن ح-٣
وھو مستقل بھ لعدة مقاصد وحكم، ثم من صور الاستقلال في قضایا الطلاق استقلال الأم 
بالرضاع لطفلھا نتیجة للطلاق الذي وقع علیھا من قبل زوجھا أو الوكیل عنھ، كما أن الدولة 

وذلك عند فقد من لھ الحق في الحضانة، فإذا لم یوجد من یقوم بواجب تسھم في الاستقلال 
             الحضانة فإن الدولة تقوم بحضانتھ خصوصا الطفل اللقیط.  

  ھذه ھي أھم خلاصة البحث ونتائجھ التي خرجت بھا منھ، مع وجود غیرھا ولكن ھذه أھمھا.
منا ھذا العمل وأن یجعلھ خالصا لوجھھ ھذا وأسأل االله الكریم رب العرش العظیم أن یتقبل 

  الكریم، إنھ سبحانھ قادر ومعین.
  وآلھ.االله على سیدنا محمد  ىوصل

   

                                      
  ) اللھم حسن خاتمتنا وجمیع المسلمین.١(



  الاستقلال الشخصي في أهم قضايا الأسرة
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  ھم المراجع والمصادرأ
)أحكام الأسرة في التشریع الإسلامي، لأستاذنا الدكتور حسین سمرة، دار الھاني للطباعة ١(

   والنشر. 
  دار المعرفة بیروت.    -الاختیار لتعلیل المختار للإمام عبداالله بن محمود الموصلي الحنفي )٢( 
دار الوفاء بجدة  -أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء للشیخ القونوي ) ٣(

  م.١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧
  بیروت  –لرقائق للإمام زین الدین بن نجیمالبحر الرائق شرح كنز ا )٤( 
  بیروت.-دار إحیاء التراث العربي -الكاساني للإمام بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، )٥( 
  دار الفكر بیروت.-تكملة المجموع، للشیخ محمد المطیعي المصري) ٦( 
دار إحیاء التراث - ھـ ٦٧١الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي الأندلسي المتوفى ) ٧( 

  م.١٩٨٥ھـ ١٤٠٥بیروت العربي، 
  الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر، دار الفكر، بیروت. حاشیة الدسوقي للشیخ محمد) ٨( 
  دار الفكر، بیروت.  -الحاوي الكبیر، للإمام أبي الحسن علي بن محمد حبیب الماوردي) ٩( 
  .١٤٠٥لبنان، روضة الطالبین وعمدة المفتین للإمام النووي، المكتب الإسلامي، بیروت ) ١٠(
  م. ١٩٩٨صحیح البخاري، للإمام محمد بن إسماعیل البخاري، طبعة ) ١١( 
  بدون طبع.   -شرح فتح القدیر، للإمام كمال الدین محمد بن عبدالواحد الشھیر بابن الھمام) ١٢(
دار الفكر العربي، بیروت، الطبعة   -الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي) ١٣(

  ھـ.١٤٠٩
الفقھ الواضح من الكتاب والسنة على المذاھب الأربعة للشیخ الدكتور محمد بكر  )١٤( 

  م.١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨دار المنار  -إسماعیل
  م، وأیضا دار المعارف، القاھرة. ١٩٩٤-دار صادر ، بیروت -لسان العرب لابن منظور )١٥(
التركي، دار الكتاب العربي،بیروت تحقیق الشیخ عبد االله  المغني للإمام ابن قدامة،) ١٦( 

  ھـ.١٤٠٣
ھـ، دار الكتب العلمیة، ٤٧٦مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، للشربیني المتوفى  )١٧(

   بیروت.
ھـ، دار الفكر، ٩٥٤مواھب الجلیل، للإمام أبي عبد االله المعروف بالحطاب، المتوفى ) ١٨(

  بیروت.
   اح: لأستاذنا الدكتور حسین سمرة. الولایة والشھادة في عقد النك )١٩(
ھـ، المكتبة ٥٩٣دایة شرح بدایة المبتدي لبرھان الدین الْمَرْغِینَانِيّ المتوفى حالھ) ٢٠(

  الإسلامیة.


